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 التأسي بصفات عباد الرحمن عنوان الخطبة
/الفوز والمغنم في الاقتداء بالأخيار والصالحين 1 عناصر الخطبة 

/تقسيم طي ِّب  3/صفات عباد الرحمن الأتقياء 2
/على المسلم أن يكثر التأمل في 4لصفات عباد الرحمن 

 صفات عباد الرحمن ليمتثل هديها 
 أسامة خياط  الشيخ

 11 عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
ة  من عباده ذوي التقى والإيمان، بولاية المعي   الحمد لله الرحيم الرحمن، اختص  

أحمده   والإحسان،  والتكريم  ألا  -سبحانه-والتأييد  وأشهد  إله  ،  الله إلا         
لا شريك  وحد   في    ه  المعبود  أ له،  وأشهد  زمان،  محمد  كل  ونبينا  سيدنا  ا  ن 

إلى رفيع    -بإذن الل-الهادي  رضوان،  طريق العبد الل ورسوله، الداعي إلى  
م، على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه، وسل ِّ   نان، اللهم صل ِّ الِّ 
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وم   والإذعان،  الإخبات  توالى  ع  بِّ ت    ن  أولي  ما  بإحسان  الديدانِّ هم  وسل    م ، 
 .اثي  ا كتسليم  

 
بعد وحد  -عباد الل-فاتقوا الل  :  أما  لعبادته  خلقكم  أنه  واذكروا  دون  ،  ه 

فأخلِّ  الدين  ا  صو سواه،  وأحسِّ له  العمل  ،  له  م  نوا  فالسعيد  دِّ أخل    ن  ،  ه  ين  ص 
 . اللِّ  ، حتى أتاه أمره -صلى الل عليه وسلم-الل  ع رسول  لله، وتاب  

 
المسلمون وا:  أيها  بالأخيار،  الاقتداء  واقتفافي  بالأبرار،  آثار  لتأسِّ ي  ء 

سبيلهم وسلوك  منهاجهم،  على  والس ي   وم غ نمٌ كريمٌ :  المتقين ،  عظيمٌ،  ،  فوزٌ 
الله   ذك ر ه  وفيما  له،  منتهى  ولا  حدود   لا  ونجاحٌ  لها،  نظي   لا  -وسعادةٌ 

في كتابه، من توجيه الأنظار إلى مسلك الصفوة، ونَ  ج عباد الرحمن،   -تعالى
ا الذ وسبيل  المثاله  هو  إذ  المراد ؛  هذا  ويهبلِّ غ  الغاية ،  هذه  ق ِّق  يُه ما  ي  لبَ  رة، 

تذى، والنهجه الذي يهقتدى  . يُه
 

)و عِّب اده الر حم  نِّ ال ذِّين  يم  شهون  ع ل ى الأ  ر ضِّ ه و نا  :  -هاسه   عز  -ذلك قوله  من  
م ا [، إنَم يمشون على هذه 63:  ق انِّ ال فهر  ](و إِّذ ا خ اط ب  ههمه ال  اهِّلهون  ق الهوا س لَ 
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،   ولا يتجبَ  ، لا يتكبَ  نه الوقاره زي ِّ ويه   كينةه المؤمن الذي تعلوه الس    الأرض مشية  
ير  فساد  علو  يد  لا  ولا  الأرض  في  بس  ا  وإذا  ألسنتهم  ا،  الاهلون  إليهم  ط 

عن   والإغضاء  والمغفرة  والصفح  بالعفو  بل  بمثله،  ذلك  يقابلوا  لم  بالسوء، 
:  -رحمه الل-ت، والتجاوز عن الهفوات، فهم كما قال الحسن البصري  الزلا  
  . الل  د  هلوا"، هذا نَارهم يا عباهل عليهم لم ي  هلون، وإن جه لماء لا ي  "حه 

فكيف ليلهم؟ إنه خي ليل، إنه ليل أبيض مضيء بألوان الطاعة، يزدلفون 
ا و قِّي ام ا  و ال ذِّين  ي بِّيتهون  لِّر به ِِّّم  )بها إلى مولاهم،   [، صفُّوا 64:  ال فهر ق انِّ ](سهج د 

ذ رون الآخرة  ويرجون رحمة    أقدام هم، وأجر و ا دموع هم، وات ص ل نشيجههم، يُ 
ض إليهارعين  ربهم،  ك ان   ):    ابه  ا  ع ذ  إِّن   ن م   ج ه  ع ذ اب   ع ن ا  اص رِّف   ر ب  ن ا 

أي 65:  ال فهر ق انِّ ](غ ر ام ا دائم ا،  لأن ه كان هلَ :  [،  مهلَزِّم ا  ك ا  إِّنَ  ا  )وخهسرانا  
ت  ق ر ا و مهق ام ا [، وفي هذا من المدح لهم والثناء عليهم  66: ال فهر ق انِّ ](س اء ت  مهس 

اجتهادهم في ا  م للخ لق، وشد ة  مهعام لتهم  م مع حهسن  أنَ  ذلك  فى،  لا يَ 
ابهه، فيبتهلون إليه  عبادة الخالق و حد ه لا شريك  له، يَافون أن ي نزِّل بهم عذ

أن ي صرفه عن ساحتهم، غي  آبهِِّّين  ولا مهلت فِّتِّين  إلى جميل أعمالهم، وعظيم 
 . رصيدهم منها
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، ونَ  جهوا  سههم على أنفوأم ا إنفاقه  م وأهليهم، ف  ل قد سلكوا فيه أعدل  السُّبهلِّ
الطرق؛   أقوم   و لم   )فيه  رِّفهوا  يهس  لم    أ ن  ف قهوا  إِّذ ا  ذ لِّك   و ال ذِّين   ب ين    و ك ان   ي  ق تُههوا   

[، فكان وسط ا عدلا  لا تبذير  فيه ولا تقتي ؛ فلم يكونوا 67: ال فهر ق انِّ ](ق  و ام ا
ين     مبذ ِّرين  شأن   أولئك الذين يهول عون بمظاهر البذخ، ولم يكونوا كذلك مقتُ ِّ

ويشحُّون  النفقات،  واجب  عن  أيدي هم  يقبضون  الذين  أولئك  شأن  
الإسراف  با شأن  من  لأن   فضله؛  من  الله  آتاهم  بما  ويبخلون  لمعروف، 

شأن    ، ولأن  مناستنفاد  المالِّ في غي مواضعه، فينقطع الإنفاقه وتذبهل زهرتهه
قُّه  . الإقتار إمساك  المال فيهحر م مستحِّ

 
والتجافي  المفاسد،  عن  التخلِّ ي  أيض ا،  الرحمن  عباد  صفات  من  ولقد كان 

حيث تنز هوا عن الشِّ رك بالله، وق  ت ل النفس التي حر م الله قتل ها،  عن الشرور،  
عهو ):  ، جاء ذلك في قوله عز  من قائلوالزِّ نا م ع  اللَّ ِّ إِّله  ا آخ ر    ن  و ال ذِّين  لا  ي د 

لح  ق ِّ و لا  ي  ز نهون  و م ن    ت هلهون  الن  ف س  ال تيِّ ح ر م  اللَّ ه إِّلا  باِّ ي  ف ع ل  ذ لِّك  ي  ل ق  و لا  ي  ق 
م ا  .[68: ال فهر ق انِّ ](أ ثا 
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و اه؛ فلَ   إن ه إخلَص الدين لله، وص ر ف جميع أنواع العبادة له وحد ه دون  سِّ
عه  ولا و ي د   ، الغوث  يرجون  ولا  العون   يسألون  ولا  ه،  إيا  إلا  الشدائد  في  ن  

-ؤونَم إلا عليه  يطلبون المدد  إلا  من الل، ولا يعتمدون في كل شأن من ش
ا إلا الل ، وذلك هو التوحيد الخالص، والإيمان  -سبحانه ، ولا يَشون أحد 

 قادة ، وخف ض به أقوام ا  الخيالكامل، الذي رف ع الله به أقوام ا فج ع ل هم في  
بقوله لهم  الل  وعيده  عليهم  فحق    ، رِّيا  ظِّه  وراءهم  واتخذوه  م ن  :  نبذوه  )إِّن هه 

باِّ  رِّك   اللَّ ه يهش  ح ر م   ف  ق د   مِّن   للَّ ِّ  لِّلظ الِّمِّين   و م ا  الن اره  و م أ و اهه  ال  ن ة   ع ل ي هِّ   
ةِّ ](أ ن ص ار   ائِّد  هوا عن الفساد في وا عن الشرك، فقد تنز  هنز  [، وكما ت72:  ال م 

الأرض، الذي يتجل ى في استباحة الدماء المحر مة، وق  ت ل الأنفس المعصومة، 
م ن    فإن   الزِّ نا؛  جريمة  في  المتمث ِّل  الأعراض  بانتهاك  المجتمع  على  والعهدوان 

اقتُ ف    أو   ستباح قتل  النفس التي حر م الله قتل ها، تلو ث بأرجاس الشرك، أو ا 
الزنا  ين ا   فاحشة   مههِّ عذابا   الذنب  من  اقتُ ف  وما  إثمه  جزاء   ي لق ى  فسوف 

في  نصوح  توبة  منه  تقدمت  إن  إلا  القيامة،  يوم  جهنم  نار  في  مضاع ف ا 
الدنيا، فأقلع عن ذنبه، وندم على ما فرط منه، وعقد العزم على ألا يعود 

أهلها وأعاد الحقوق إلى  المظالم  و إليه، وأدى  نفسه بالصالحات،  ،  فإن  زكى 
منه   رحمة  بثوابه،  ويتفضل  بل  عقابه،  عن  ويتجاوز  ويعفو  توبته،  يقبل  الل 
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)إِّلا  م ن  تا ب  و آم ن  و ع مِّل  ع م لَ  ص الحِّ ا  :  هاسه   وجودا وإحسانا، كما قال عز  
يم ا  ر اف أهول ئِّك  ي هب د ِّله اللَّ ه س ي ِّئ اتِِِّّم  ح س ن ات  و ك ان  اللَّ ه غ فهو  [، 70:  ق انِّ ال فهر  ](ر حِّ

السيئاته  النصوح حسنات    الماضيةه   فتنقلب  التوبة  وذلك كما   ؛بنفس هذه 
ر ما مضى ما تذك  ه كل  "ذلك لأن  :  -رحمه الل-كثي    الحافظ ابن مة  قال العلَ  

واستغف  واستُج    م  دِّ ن   الذنبه ع  فينقلب  ثبت    طاعة    ر،  الاعتبار، كما  ت  بهذا 
 . -رحمهم الل-عن السلف  المرويةه  ره ت به الآثابذلك، وصح   ةه ن  سُّ ال
 

واعملوا على الاقتداء بالصفوة والتأسي بالأخيار من   -عباد الل-فاتقوا الل  
واقتفاء   مسالكهم،  وسلوك  الل،  فإنَم  عباد  بأخلَقهم؛  والتخلق  آثارهم، 

ت مِّعهون  ال ق و   ر  عِّب ادِّي * ال ذِّين  ي س  ل   كانوا على هدى وطريق مستقيم؛ )ف  ب ش ِّ
اههمه اللَّ ه و أهول ئِّك  ههم  أهولهو الأ  ل ب ابِّ   ف  ي  ت بِّعهون   ال ذِّين  ه د  س ن هه أهول ئِّك   : الزُّم رِّ ](أ ح 

17-18]. 
 

نبي ِّ ن  بهدي كتابه، وبسه نفعني الل وإياكم   ، أقول  -صلى الل عليه وسلم-ه  ة 
الم  ر الل  قولي هذا، وأستغفِّ  سلمين من كل العظيم الليل لي ولكم، ولكافة 

 .غفور الرحيم ذنب، إنه هو ال
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 : الخطبة الثانية

 
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  

يه م ن   أعمالنا،  له،  سيئات  هادي   فلَ  يهضلِّل   وم ن   له،  مضل   فلَ  الله  دِّه 
ه لا شريك  له، وأشهد ا عبدهه ورسولهه،    وأشهد ألا  إله  إلا  الله وحد  أن  محمد 

 . لهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ال
 

فيا عباد الله بعد،  التي وص ف الله بها  لقد قس  :  أما  الصفات  العلم  أهل  م 
باد  الرحمن، في ختام هذه السورة العظيمة؛ سورة الفرقان، إلى أربعة أقسام،  ع

ا من لكمالات الديني ة، وهي التي بدئ بهالأول منها ما هو من التحلِّ ي با
: ال فهر ق انِّ ]()و عِّب اده الر حم  نِّ ال ذِّين  يم  شهون  ع ل ى الأ  ر ضِّ ه و نا  :  -سبحانه-قوله  
الآية  63 وهو من  والث  . [،  الشرك،  أهل  التخلِّ ي عن ضلَلات  من  اني هو 

عهون  م ع  اللَّ ِّ إِّ :  قوله عز اسه   . لآية  [، ا68:  ال فهر ق انِّ ](له  ا آخ ر  )و ال ذِّين  لا  ي د 
قوله   وهو  الإسلَم،  شرائع  على  الاستقامة  من  هو  وجل-والثالث  :  -عز 

و قِّي   ا  سهج د  لِّر به ِِّّم   ي بِّيتهون   وقوله64:  ال فهر ق انِّ ](ام ا)و ال ذِّين   إِّذ ا :  [،  )و ال ذِّين  
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ي  ق تُههوا و لم    رِّفهوا  يهس  لم    وقوله67:  ق انِّ ال فهر  ](أ ن  ف قهوا  ت ه :  [،  ي  ق  لهون   )و لا  
اسه68:  ال فهر ق انِّ ](الن  ف س   عز  قوله  إلى  ه دهون   :  [،  ي ش  لا   )و ال ذِّين  

والرابع  72:  ال فهر ق انِّ ](الزُّور   هذه  [،  في  الحال  صلَح  في  الزيادة  طلب  من 
قوله   وهي  ل  :  -سبحانه-الحياة،  ه ب   ر ب  ن ا  ي  قهولهون   ن ا )و ال ذِّين   أ ز و اجِّ مِّن   ن ا 

ع ل ن ا لِّل مهت قِّين  إِّم ام او ذهر ِّيا    .[74: ال فهر ق انِّ ](تِّن ا ق هر ة  أ ع ينه  و اج 
 

الل   الل-فاتقوا  التأوأكثِّ   -عباد  من  الكريمة، روا  الصفات  هذه  في  مل 
عما   والتخلي  بها،  التحلي  على  الحرص  دوام  ومن  العظيمة،  والسجايا 

ول ئِّك  يه ز و ن  ال غهر ف ة   الفلَح والسعادة والفوز والنجاة؛ )أه   يضادها، ففي ذلك
مه  ح سهن ت   فِّيه ا  الِّدِّين   خ   * م ا  و س لَ  تَ ِّي ة   فِّيه ا  و ي هل ق و ن   ص بَ هوا  ت  ق ر ا  بمِّ ا  س 

 .[76-75: ال فهر ق انِّ ](و مهق ام ا
 

الدوام أن الل   سلَم على خي قد أمركم بالصلَة وال  -تعالى-واذكروا على 
ت هه يهص لُّون  :  ديث وأحسن الكلَمالأنام، فقال في أصدق الح  ئِّك  )إِّن  اللَّ   و م لَ 

ا ال ذِّين  آم نهوا ص لُّوا ع   لِّيم ا(ع ل ى الن بِّ ِّ يا  أ ي ُّه  ز ابِّ ]ل ي هِّ و س ل ِّمهوا ت س  [، 56:  الأ  ح 
اهيم وعلى آل  اللهم صل ِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت  على إبر 
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مجيد،  حميد  إنك  محمد، كما    إبراهيم،  آل  وعلى  محمد  على  بارِّك   اللهم 
اللهم عن  وارض  إنك  حميدٌ مجيدٌ،  إبراهيم،  آل  وعلى  إبراهيم  باركت  على 

لراشدين، الأئمة المهديين؛ أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلي، وعن الخلفاء ا
تبعهم بإحس  والتابعين، ومن  والصحابة  الدين، وعنا  سائر الآل  يوم  ان إلى 

 .رمك وإحسانك، يا أكرم الأكرمينمعهم بعفوك وك
 

الدين،   أعداء  ودم ِّر  الدين،  حوزة  واحمِّ  والمسلمين،  الإسلَم  أعز   اللهم 
والم الطغاة  صفوفهم، وسائر  د  ووح ِّ المسلمين،  قلوب  بين  وأل ِّف  فسدين، 

 .وأصلِّح قادتِم، واجم ع  كلمت هم على الحق يا رب العالمين
 

ن وسهن ة   وكتابك  دينك  انصر  محمد  اللهم  وسلم-بيك   عليه  الل  ، -صلى 
وعبادك  المؤمنين  المجاهدين  الصادقين، اللهم آمن ا في أوطاننا، وأصلِّح  أئمت نا  

أمورنا، وأي ِّد بالحق إمام نا وولي  أمرنا، وهي ِّئ له البطانة الصالحة، ووف ِّقه  وولاة  
اللهم وف ِّقه وولي  عهده إلى  لما تَب وترضى، يا سيع ا فيه خي  لدعاء،  ما 

الإسلَم والمسلمين، وإلى ما فيه صلَح البلَد والعباد، يا م ن  إليه المرجع يوم  
 . التناد
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ا، وزك ِّها أنت  خيه م ن  زك اها، أنت  وليُّها ومولاها، اللهم آتِّ نفوسنا تقواه

وأصل  أمرنا،  هو عصمة  الذي  ديننا  لنا  أصلح  فيها  اللهم  التي  دنيانا  لنا  ح 
ح لنا آخرت نا التي إليها معادهنا، واجعل الحياة  زيادة  لنا في كل  معاشنا، وأصلِّ 

 .خي، واجعل الموت  راحة  لنا من كل شر
 

عا  ن  أحسِّ وعذاب اللهم  الدنيا  خزي  من  ر نا  وأجِّ الأمور كلها،  في  قبت نا 
ع وتَوُّل  نعمتك،  زوال  من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  وفهجاءة الآخرة،  افيتك، 

 .نقمتك، وجميع سخطك 
 

اللهم إنا نسألك فعل الخيات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر  
مف إليك غي  فاقبضنا  فتنة  بقوم  أردت  وإذا  اكفنا لنا وترحمنا،  اللهم  تونين، 

نحور   في  نجعلك  إنا  اللهم  العالمين،  رب  يا  شئت  بما  وأعداءنا  أعداءك 
 .وذ بك من شرورهمأعدائك وأعدائنا ونع
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مرضانا اشفِّ  واختم  اللهم  آمالنا،  يرضيك  فيما  وبلغنا  موتانا،  وارحم   ،
والنون   البَص  من  بك  نعوذ  إنا  اللهم  أعمالنا،  الصالحات  بالباقيات 

 .وسيئ الأسقام والذام،
 

ن ا أ ن  فهس ن ا و إِّن  لم   ت  غ فِّر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن كهون ن   رِّين ()ر ب  ن ا ظ ل م  : الأ  ع ر افِّ ]مِّن  الخ  اسِّ
ع ذ اب   23 و قِّن ا  ح س ن ة   ر ةِّ  خِّ الآ  و فيِّ  ح س ن ة   ن  ي ا  الدُّ فيِّ  آتِّن ا  )ر ب  ن ا   ،]

وصل 201:  ال ب  ق ر ةِّ ]الن ارِّ( محمد،  [،  نبينا  ورسوله،  عبده  على  وسلم  الل  ى 
 .وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

 
 
 


